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٥

��K�Oة ا����ة ا��P�/ 1/

عن أبــي هريرة ƒ، عن رســول االله ژ 
 ة على رأس كل ُاالله يبعث لهــذه الأم قال: «إن

د لها دينها». رواه أبو داود. مائة سنة مَن يُجد
عن عبد االله بن عمرو ^، قال رسول االله ژ: 
«إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق 
الثوب الخلق، فاسألوا االله أن يجدد الإيمان في 

قلوبكم». رواه الحاكم في المستدرك.
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٨١٩

٧

دعيتُ إلى بلاد المغرب الشقيق من زمن بعيد، ولكني كنتُ أعتذر، 
لما أســمعه من أن الملك يفرض علــى العلماء أنظمة للقاء والســلام 
والجلوس، تتنافى مــع مقام العالمِ الديني الذي يحترم نفســه، ويحترم 

مهمته في إقامة الشريعة، وتعليمها، وحفظ حرماتها.

ق هذا،  ولكن كان سفراء المملكة المغربية في قطر، يقولون: لا تُصد
م نفسه مرفوع الرأس، محفوظ الكرامة، ومَن أراد غير  العالم إن شاء يُقد

ذلك فلن يمنعه أحد.

ولذلك قبلتُ دعوة ملك المغرب لشهر رمضان، قبل أن ينفلت القرن 
الهجري، سنة ١٣٩٨هـ الموافق ١٩٧٨م، وحضرت إلى الرباط في منتصف 
الشــهر أو قبله بقليل، ولكن حينما حضرت، لم أجد أحدًا يؤدي درسًا، 
ر لــدرس، فقد كان الملك الحســن الثاني يجري عملية  ولا أحدًا يُحض
جراحيــة في ذلك الوقــت، ويبدو أنه لــن يتمكن هذا العــام من إقامة 
الدروس المعهودة، ولم يستطع أحد أن يرد الناس قبل أن يأتوا، فجاء مَن 

وصلته الدعوة، وباشروا أنشطتهم في جوامع الرباط.

�&N�K
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٨٢٠

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٨

ثم رأى الإخوة أن يســتغلوا وجــودي، ويبعثوا بي إلــى بعض البلاد 
بالمغرب، فبعثوا بي إلى مدينة فاس العريقة الشــهيرة لأحاضر في جامع 
القرويين، كما دعيت لأزور جامعة محمد بن عبد االله التي يعمل فيها العالم 
الداعية الفاســيّ والمغربي الشهير الأســتاذ الدكتور عبد السلام الهراس، 

والذي كان معروفًا لدينا، ولدى كثير من علماء المشرق ودعاته ومفكريه.
ثم انتقلنا بعدهــا إلى مدينة تازة، وألقيتُ فيهــا كلمة عن غزوة بدر 
بمناسبتها، والتقينا بعدها ببعض الشــباب في المنطقة. وأظن أننا ألقينا 

بعض الدروس بالدار البيضاء، والتقينا ببعض الأحباب.
ثم عدنا بعدها إلى مدينة الرباط، ولم أكن أعرف أحدًا من الشباب المسلم 
النابه عبد الإله بــن كيران، الذي  المعروف بالتزامه بالإســلام غير الشــاب 
لازمني في تلك الأيام، وصحبني إلى الســوق لأشتري بعض الهدايا لزوجتي 

أم محمد ولأولادي وبناتي، ثم ودعته، ولم أعد إلا سنة ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.
وقدمت قبل الموعد بأيام، ونزلت في فندق حســان، واستقبلني علماء 
البلد بحفاوة بالغة، وكان لبعضهم دروس في تلك الأيام، إلى أن جاءت تلك 
الليلة التي ألقي فيها درسي، وقال لي الإخوة المغاربة: اليوم يومك، فاستعد.
قلت لهم: أنا واالله مستعد بما أعد االله به العلماء: بالإيمان باالله تعالى 
وبرسوله محمد وما أنزل عليه من الكتاب والحكمة، وأنا أخ لكل الأمة 

ة االله رب العالمين. تها، وقبل ذلك من قو تي من قو قُو المسلمة، أستمد
قالوا: الناس يقولون: هذا يوم فصــل بيننا وبين القرضاوي، لنعرف: 
ون إلا باالله،  ما حقيقة كلامه؛ أهو كلام المؤمنين الأقويــاء الذين لا يعتز
فنستمســك بهم، ونعتز بهم، ونباهي بهم، أم نرمي به وبكتبه في البحر 

الذي بجوارنا؟
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٨٢١

٩ تجديد الدين الذي ننشده

وقلت لهم: لا أقول إلا ما قال المؤمنون: حسبنا االله ونعم الوكيل، االله 
ربي ولا أشرك به شيئًا.

وكانت الدروس عــادة تنطلق من آية قرآنيــة، أو حديث نبوي، وقد 
اخترت أن تكــون كلمتي حول الحديــث النبوي الــذي رواه أبو داود 
والحاكم وغيرهما، عن أبي هريرة، أن النبي ژ قال: «إن االله يبعث على 

د لها دينها». رأس كل مائة سنة لهذه الأمة: من يجد
دخلتُ في تلك الليلة إلى المجلس الملكي، وســلمت على الملك 
وعلــى الحضور، ولــم أجد ما كنتُ أســمعه مــن بعــض العلماء من 
ا، ولم يلزمني أحد بشيء أقوم به خلافًا لما  ا جدالمبالغات، فكنتُ طبيعي
هو متبع عندي، وبدأ خطابي متسلسلاً مرتجلاً، لم أخطئ فيه في كلمة 
واحدة فــي النحو والصــرف، أو أتلجلج في أي فقــرة، وكان الحضور 
هم الصوت القوي، والبيان المؤيد بالقرآن  جميعًا يسودهم الهدوء، ويشد

والحديث وأقوال العلماء والأدباء، حتى انتهى الدرس الذي أعَْدَدْتُه.
وبعد أن ألقيت الدرس بغير ورقة أقرؤها، ومتدفقًا تدفقًا طبيعيا أمام 
النــاس الحاضرين والمشــاهدين من قريب ومن بعيد، ســألني جلالة 
الملك قائلاً: إن ما نحفظه من هذا الحديث: «من يجدد لها أمر دينها»، 

فما رأي الشيخ؟
قلت: الذين رووا هذا الحديث كلهــم ابتداءً من الإمام أبي داود في 
«سننه»، والإمام الحاكم في «مستدركه»، وفلان وفلان، كلهم رووه بهذا 
اللفظ: «يجدد لها دينهــا». وإنما زيدت كلمة «أمر دينها» من الشــراح، 
كالإمام الســيوطي والإمام المناوي في كتابه «الجامع الكبير في شــرح 

الجامع الصغير» في ستة مجلدات.
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام١٠

وقال الملك، حفظه االله: أنت أعلم. وأوصانــي بتوصيل التحية إلى 
صاحب السمو الشيخ خليفة، وقال: إنا ننتظر عودتك إلينا. قلتُ له: هذا 

يشرفني. وخرجتُ وأنا في غاية الانشراح، وحمدتُ االله على ذلك.
واعتبــر الناس ردي علــى الملك بهــذه الصراحة، غايــة في القوة 
والانطلاق الــذي يريدونه من العلمــاء. وأنا لا أعتبر هذا شــجاعة ولا 
، ولم أغير شــيئًا في ديني ولا في  بطولة، وإنما قلتُ ما أعتقد أنه الحق
يًا له،  علمــي. وكان الملك مســرورًا من كلامــي، ولــم يعتبــره تحد

وهو كذلك.
وقلت: واالله، إني لأحمد االله على ذلك، ولا أقول إلا ما قال نبي االله 

Ó ﴾ [هود: ٨٨].  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë ﴿ :شعيب
وبعد انتهاء الدرس، عدت إلى الفندق، لأهيئ حقيبتي للســفر، 
وهو في الصباح. ودعاني بعض الشــباب إلى السحور، وقالوا لي: 
وقفت المغرب مــن أدناها إلــى أقصاها يســتمعون إليك: بعضهم 
شــاهدك بالصوت والصورة على التلفاز، وبعضهم استمع إليك من 
الإذاعة والراديو. قلت لهم بعد الحفل: وماذا فعل الناس؟ هل مزقوا 
كتبي؟ قالوا: الحمد الله، كان هذا يومًا من أيام انتصار الإســلام في 
المغرب، لقد ســلمِت كتبك من التمزيق، وبدأ الناس يبحثون عنها، 

ويبحثون عنك، ويبحثون عنا.
بقيت مع الإخوة بعد أن اجتمعــت بهم في منزل الأخ عبد الإله بن 
رنا طبعًا بما لذ وطاب من الطعام  كيران، إلى أن صلينا الفجر بعد أن تسح

والشراب، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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١١ تجديد الدين الذي ننشده

واستودعتهم االله لأني سأعود من الصباح مسافرًا إلى باريس، وأنزل 
فيها في أحد الفنادق، وألتقي بالإخوة، ثم أصلي العشاء والتراويح وألقي 
درســي، ثم أبيت في باريس إلى الصباح لأســتقل الطائــرة إلى قطر، 

والحمد الله أولاً وآخرًا.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب 

الرحيم.

الخميس ٩ جمادى الأولى ١٤٣٩هـ ـ ٢٥ يناير ٢٠١٨م
الفقير إلى عفو ربه
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١٣
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الحمد الله الذي بنعمته تتــم الصالحات، الذي هدانــا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا االله، وأشــهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، 
وأشــهد أن ســيدنا وإمامنا وحبيبنا وأســوتنا محمدًا عبد االله ورسوله، 
روه  صلوات االله وســلامه عليه، وعلى آله وصحبه الذين آمنــوا به وعز
ونصروه، واتبعوا النور الذي أنُزل معه أولئك هم المفلحون، ورضي االله 

ن دعا بدعوته، واهتدى بسنته، وجاهد جهاده إلى يوم الدين. عم
ه االله بالإســلام، وأعز به  م الحســن الثاني، أعز مولانا الملك المُعظ
الإسلام، الســادة الوزراء، الحضور الكريم: قَدمِْتُ من ضفاف الخليج، 
، من قطر العربية المسلمة، أحمل إليكم وإلى  من أقصى المشرق العربي
المغرب العربي المسلم الشقيق خير التحيات، وخير التحيات هي تحية 

الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
موضوعنا الليلة عن «تجديد الدين الذي ننشده»، انطلاقًا من الحديث 
النبوي الشــريف الذي رواه أبو داود في ســننه، والحاكم في مستدركه 
حه، والبيهقي في معرفة الســنن والآثــار، والخطيب في التاريخ،  وصح
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام١٤

ة في جامعه  حــه زين الدين العراقــي، ورمز له الســيوطي بالصح وصح
مة المُنَاوي، عن أبي هريرة ƒ قال: قال  ه على ذلك العلا الصغير، وأقر
د  مائة سنة مَن يُجد ة على رأس كل ُاالله يبعث لهذه الأم رسول االله ژ : «إن
قه  لها دينها»(١). فهو حديث صحيح، وإن لم يرد في الصحيحين، وقد صد

الواقع.

ا����Fع: !�z ا�a&�ر 

وإنما اخترتُ هذا الموضوع لسببين رئيسين:

الأول: مقاومة اليأس من انتصار الإسلام:
أن أقاوم موجة اليأس التي انتشرت بين المسلمين في الزمن الأخير، 
والظن القائم أن الدين دائمًا في إدبار، وأن الكفر في إقبال، وأننا في آخر 
ز مَن ظن هذا  ه لن تقوم للإسلام دولة، ولن ترتفع له راية، وعززمن، وأن
، وفهم هــذا الفَهم، ووهم هذا الوهــم، بأحاديث وردت في الفتن  الظن
وأشراط الساعة، ظنوا من خلال فَهمهم لهذه الأحاديث، أنه لا فائدة من 

عمل يُرجى، ولا من إصلاح يُنشَد.
واعتمدوا كذلك علــى أحاديث، مثل حديث: «بدأ الإســلام غريبًا، 
وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء»(٢). مع أن في بعض الأحاديث: 
قيل: ومَن الغرباء، يا رســول االله؟ قال: «الذين يُصلحون ما أفسد الناس 

رواه أبــو داود في الملاحــم (٤٢٩١)، والطبراني في الأوســط (٦٥٢٧)، والحاكم في الفتن   (١)
والملاحم (٥٢٢/٤)، وســكت عنه، ولكن نقل تصحيحه المناوي في فيض القدير (١٨٤٥)، 
فلعله سقط من المطبوع، وســكت عنه الذهبي، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٤٢٢)، 

والخطيب في تاريخ بغداد (٤٢٢)، والسيوطي في الجامع الصغير (١٨٤٥)، عن أبي هريرة.
رواه مسلم في الإيمان (١٤٥)، وأحمد (٩٠٥٤)، عن أبي هريرة.  (٢)
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بعدي من سُــنتي»(١). فليس الغرباء قومًا ســلبيين، وإنما هم مصلحون 
دون عاملون إيجابيِون. مُجد

واعتمدوا كذلــك على مثل حديــث أنس، في صحيــح البخاري: 
«لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شــر منه»(٢). مــع أن الحافظ ابن 
حجر 5 ، في شرحه للبخاري في فتح الباري قال: «ويحتمل أن يكون 
المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابــة بناء على أنهم هم المخاطبون 
بذلك فيختص بهم، فأما من بعدهم فلم يقصد في الخبر المذكور، لكن 

الصحابي فهم التعميم»(٣).
وإلا لتناقض هذا الحديث مع الواقــع التاريخي، فقد جاء زمن مثل 
زمن عمر بن عبد العزيز، وكان خيرًا من الأزمنة التي قبله، وأيضًا جاءت 
الأحاديث بأن الإسلام ســيكون له شــأن في آخر الزمان، هكذا جاءت 

الأحاديث.
ل بعض الناس في  فلا ينبغي إذن أن تُؤخذ هذه الأحاديث التي يتعج
فَهمها، ويســيئون فَهمها، وينتهون منها إلى أنه لم يَعُد هناك سبيل إلى 
إصلاح، هل يُعقل أن يأتي محمد ژ بدين يدعو الناس فيه للدعوة إلى 
الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإصلاح الفساد، ثم يقول 
للناس أحاديث تُثَبط هممهم، وتُضْعف عزائمهم عن عمل الخير وخير 

العمل؟!

رواه الترمذي في الإيمان (٢٦٣٠)، وقال: حديث حســن. والطبراني (١٦/١٧)، عن عمرو بن   (١)
عوف المزني.

رواه البخاري في الفتن (٧٠٦٨).  (٢)
فتح الباري لابن حجر (٢١/١٣)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.  (٣)
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام١٦

رات: الأحاديث المبش
رات، ومنها هذا الحديث  ا في حاجة إلى الأحاديث المبَشمن هنا كن
الذي معنا، وأحاديث أخرى مثل حديث: «ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل 
 والنهار، ولا يترك االله بيت مدر ولا وبــر، إلا أدخله االله هذا الدين، بعز
ا يُعِز االله به الإسلام، أو ذُلا يُذلِ االله به الكفر»(١)،  ذليل، عز عزيز أو بذُل
وحديث: «مَثَل أمتي مَثَل المطر، لا يُدرى أوله خير أم آخره»(٢). وكم من 

رة نسيها هؤلاء، ينبغي أن تُنشَر. الأحاديث المبش

 >  = بل نسي هؤلاء القرآن نفسَه، القرآن الذي يقول االله فيه: ﴿ > 
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
 W  VU  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 5  4  3  2 [النور: ٥٥]، ويقول: ﴿ 1   ﴾ [  Z  Y  X
< ﴾ [التوبــة: ٣٣]،   =  <  ;   :  9  8  7  6

 6  5 ﴿ ويقول:  [الــروم: ٤٧]،  ے ﴾   ~  }  |  { ﴿ ويقول: 
? ﴾ [غافر: ٥١].  >  =  <  ;  :  9  8  7

لهذا كانت أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، في حاجة أن ينظر 
فيها أهــل البصيرة من العلماء، حتــى تُفهَم على وجههــا الصحيح، لهذا 

رواه أحمد (١٦٩٥٧)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والطبراني (٥٨/٢)،   (١)
والحاكم في الفتن (٤٣٠/٤)، وصححه على شــرطهما، ووافقــه الذهبي، وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد (٩٨٠٧): رجال أحمد رجال الصحيح. عن تميم الداري.
جوه:  روي هذا الحديث عن عدد مــن الصحابة منهم: أنس، رواه أحمد (١٢٤٦١)، وقال مخر  (٢)
حديث قوي بطرقه وشــواهده. والترمذي في الأمثال (٢٨٦٩)، وقال حســن غريب. ومنهم 
جوه: حديث قوي بطرقه وشواهده. والطيالسي (٦٨٢)،  عمار، رواه أحمد (١٨٨٨١)، وقال مخر

وابن حبان في مناقب الصحابة (٧٢٢٦).
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٨٢٩

١٧ تجديد الدين الذي ننشده

ــة ...»؛ لبعث الأمل، وزرع الرجاء  ُاخترتُ حديث: «إن االله يبعث لهذه الأم
في قلوب الأُمة المســلمة: أن االله لا يَدَعُها لأنياب الضعف حتى تفترسها، 
بل ما بين الحيــن والحين يُهَيئ لها مَن يجمعها من شــتات، ويوقظها من 
الملائمة،  يُهيئ الأســباب والمناخ والظروف  سبات، ويُحْييِها من موَات، 
د بها الدين. د لها الدين، ومن يُجد ة أمر دينها، مَن يُجدد لهذه الأُم لمن يُجد

الثاني: الخلط والخبط عند مدعي التجديد:
والســبب الثاني لاختيار هذا الموضوع: هو الخلْط والخبْط الذي نراه 
ثون عن تجديد الدين، فهناك قوم يريدون  عند كثيرين، عندما نراهم يتحد
دوا الديــن كأنما يريدون أن يُحدثوا طبعــة جديدة منقحة من هذا  أن يُجد
الدين، كأنهم يريــدون دينًا جديدًا غير الدين الــذي دعا إليه محمد ژ ، 
وطبقه خلفاؤه الراشدون من بعده، وعرَفه السلف الصالح من هذه الأُمة، 
وهؤلاء الذين سخر منهم أديب العربية والإسلام، مصطفى صادق الرافعي، 

دوا الدين واللغة والشمس والقمر(١). حينما قال: إنهم يريدون أن يُجد
وقال فيهم أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته عن الأزهر:

أمــرٍ منكرَالا تحــذُ حــذو عصابــة مفتونة يجــدون كل قديــمِ 
أنكروا المجامــع  في  اســتطاعوا  راولو  مَــن مات مــن آبائهــم أو عُم
القديــم وهدمه في  ــرا(٢)من كل ســاعٍ  قص للبنايــة  م  تقــد وإذا 

روا  روه، يُطَوروه ويُغي دوا الدين ويُطَــو هؤلاء الذين يريــدون أن يُجد
ح مفهوم التجديد لهذا الدين،  ا في حاجة إلى أن نُصحجوهره. من هنا كن

وهذا الذي جعلني أختار هذا الموضوع.

من عبارة الرافعي على غلاف كتابه تحت راية القرآن.  (١)
الشوقيات صـ ٣١٨، تعليق د. يحيى الشامي، نشر دار الفكر العربي، بيروت، ط ١، ١٩٩٦م.  (٢)
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام١٨

هذا الحديث: «إن االله يبعث لهــذه الأُمة»، من الإخبار بالغيب، أخبر 
به مَن لا ينطق عن الهوى، ژ ، وإذا أخبر ژ عن شيء من أمور الغيب، 

فإنما أخبره االله به وأطلعه عليه.
د له،  د، وعن المُجد د، وعــن المُجد أن نتحدث هنا عن المُجد لا بد

وعن معنى التجديد، ومداه، وجوانبه.

د؟ ِّ�
ا�ُ�  1/

اح هذا  د فرد أو جماعة؟ الأكثرون من شُــر د؟ هل المُجد فمَن المُجد
د فرد واحد، فهموا مــن كلمة «مَن»، في  المُجــد الحديث ذهبوا إلى أن
د  مُجد د لها»، أنه شخص واحد، وعلى هذا اشتهر أن قوله ژ : «مَن يُجد
المائة الأولى هو خامس الراشدين، عمر بن عبد العزيز، المتوفى سنة مائة 
د المائة الثانية هو الإمام محمد بن  وواحد من الهجرة (١٠١هـ)، وأن مُجد

إدريس الشافعي، المتوفى سنة مائتين وأربعة من الهجرة (٢٠٤هـ).
د المائة الثالثة، هل هو أبو الحســن الأشــعري  واختلفوا في مُجــد
د المائة  (ت ٣٢٤هـ)، أو ابن سُريْج (ت ٣٠٦هـ)؟ واختلفوا أيضًا في مُجد

علُوكي (ت ٤٠٤هـ)؟ ني (ت ٤٠٢هـ)، أو الص الرابعة، هل هو الباقلا
د المائة الخامسة هو أبو حامد الغزالي، المتوفى سنة  مُجد واتفقوا أن

خمسمائة وخمس من الهجرة (٥٠٥هـ).
والسادســة قالوا: إنه الفخر الرازي، المتوفى سنة ستمائة وست من 

الهجرة «٦٠٦هـ»، وبعضهم قال: الرافعي الشافعي (ت ٦٢٣هـ).
 د المائة السابعة ابن دقيق العيد (٧٠٢هـ)، وهكذا ذهبوا إلى أن ومُجد

د فرد واحد. المُجد
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١٩ تجديد الدين الذي ننشده

ولكن الإمام ابن الأثير في «جامع الأصول»، وكذلك الإمام الذهبي، 
اختارا أن «مَن» كما أنها تصلح للفرد تصلح للجمع.

قال ابن الأثير بعد أن ذكر الحديث: «ولا يلزم منه أن يكون المبعوث 
على رأس المائة رجلاً واحدًا، وإنما قد يكون واحدًا، وقد يكون أكثر منه، 
فإن لفظة «من» تقع على الواحد والجمــع»(١). وقال الذهبي: «وإن جعلتَ 
«مَن يجدد»، لفظًا يصدق على جماعة، وهو أقوى، فيكون على رأس المائة: 
عمر بن عبد العزيز خليفة الوقت، والقاسم بن محمد، والحسن البصري، 

ومحمد بن سيرين، وأبو قلابة، وطائفة». ثم فعل ذلك في كل قرن.(٢).
د لها دينها»،  مائة ســنة مَن يُجد ة على رأس كل ُاالله يبعث لهذه الأم إن»
لماذا جعلنــاه واحدًا؟ مع أن «مَــن» تصلح للمفرد، وتصلــح للجمع، وقد 

 í  ì  ë ﴿ :وردت في القرآن الكريم للجمع، كما في قول االله تعالى
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :[يونس: ٤٢]، وكقوله تعالى ﴾ î
k ﴾ [النحل: ٩٧].  j  i  h  g  f  ed  c  b

تقول مثلاً: جاء مَن أكرمتُه، وجاء مَن أكرمتُهما، وجاء مَن أكرمتُهم. 
ثًا، وقد يكون  د قد يكــون مُحَد هــذا المُجد ولذلك قــال ابن الأثير: إن
ام، وقد يكون  ــرًا، وقد يكــون حاكمًا من الحــك فقيهًا، وقد يكون مُفَس
د ليــس واحدًا. وقــال: إن ما عابه على  مجاهدًا في ســبيل االله، فالمُجد
د على واحد من أهل  جماعة كانوا يحملون المُجد كل العلماء من قبل أن
ثون يريدون أن  ا، والمُحَدمذهبهم، فالشافعية يريدون أن يجعلوه شــافعي

جامع الأصول في أحاديث الرســول لابن الأثير (٣١٩/١١)، تحقيــق عبد القادر الأرناؤوط   (١)
وبشير عيون، نشر مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ودار البيان، ط ١.

سير أعلام النبلاء (٢٠٣/١٤)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.  (٢)
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٢٠

ثًا، والمتكلمون يريدون أن يجعلوه متكلمًا، مع أن التجديد  يجعلوه مُحَد
دين. يَسَع الجميع، فقد يكون على رأس المائة عدد من المُجد

ولهذا نســتطيع أن نقول: إن الذي يقوم بالتجديد والإحياء يمكن أن 
يكون فــردًا أو أفرادًا، أو جماعــة من الناس، أو مدرســةً من المدارس 
د  الفكرية، أو حركة فكرية أو علمية أو تربويــة أو جهادية، يكون المُجد
مجاميع مختلفة من الناس، منتشــرين في الأرض، مثــل ما قال الإمام 
ة قائمة على الحق،  ُالنووي في شرح حديث: «لا تزال طائفة من هذه الأم
هم مَن خالفهم، حتى يأتي وعد االله، وهم على ذلك»(١). قال: قال  لا يضر
بعض الشــراح: هم أصحاب الحديث. ولم يرتضِ ذلــك النووي وقال: 
قة بيــن أنواع المؤمنين، منهم شــجعان  ويحتمل أن هــذه الطائفة مفر»
اد، وآمرون بالمعروف  ثون، ومنهم زه مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محد
وناهون عن المنكر، ومنهــم أهل أنواع أخرى من الخيــر، ولا يلزم أن 

يكونوا مجتمعين. بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض»(٢).
ث والفقيه والمفسر، ويمكن أن يكونوا  أي يمكن أن يكون منهم المُحَد

قين في البلاد. وهذا هو الصحيح. في بلد واحد، ويمكن أن يكونوا متفر
د  د شــخصًا واحدًا، ونقول هذا هو مُجد لسنا في حاجة إلى أن نُحد
د المائة الرابعة عشــرة في قرننا هذا.  المائــة الأولى أو الثانية، أو مُجــد
عي بعض النــاس لواحد من المذهــب أنه هو  ولســنا في حاجة أن يد
د، فإن  ه هو المُجدعي شــخص أن د، ولســنا في حاجة إلى أن يد المُجد
د،  نة حتى نقول من خلالها هذا هو المُجدالنبي ژ ، لم يعطنا علامة معَي

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٧١)، ومسلم في الإمارة (١٠٣٧)، عن معاوية بن أبي سفيان.  (١)
شرح النووي على مسلم (٦٧/١٣)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢، ١٣٩٢هـ.  (٢)
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٢١ تجديد الدين الذي ننشده

خين نظروا إلى أبرز الأشــخاص الذين أثروا في  ولكن العلمــاء والمؤر
حياة الأُمة، في فكرها وسلوكها وخُلُقها، وخاصة إذا كان قريبًا من رأس 

د. القرن، فقالوا هذا هو المُجد

:��O0ا� ���
ا��  @�B�.و �&�&K 1#ا

ر بعض الشــيء عن رأس القرن  على حين قد يكون منهــم مَن تأخ
دًا، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، برغم  ونه مُجد وكان له أثر كبير، فلا يَعُد
ـة الضخمة في فكر الأُمة، وفــي أخلاقها، وفي مقاومة  حركته التجديديـ
أعداء الإســلام، وفي تحرير العقل الإســلامي، بالرغم من كل هذا لم 
تُوُفي  رت وفاته عــن رأس القرن، حيث  ه تأخدين؛ لأن وه من المُجد يَعُد
سنة سبعمائة وثمانية وعشرين من الهجرة «٧٢٨هـ»، بينما هو على رأس 

القرن كان يعمل.
 د على رأس المائة. بل قال: إن ى المُجداالله يَتَوف والحديث لم يقُل: إن
االله يبعثه علــى رأس المائة. يعني أنه علــى رأس المائة يقوم بعمل، فلو 
اتجهنا إلى أن التجديد يمكن أن يكون بعمل جماعي، ما احتجنا إلى أن 
د فردًا معينًا، كما فعل ذلك الحافظ السيوطي، فقد قال عن نفسه أنه  نُحَد
د المائة التاســعة، فقد تُوُفي سنة تسعمائة وإحدى عشرة من الهجرة  مُجد

دين»: اها: «تحفة المهتدين بأسماء المجد (٩١١هـ)، قال في رسالة له سم
عمر الأولى  المائــة  عنــد  وقــروكان  بإجمــاع  العــدل  خليفــة 
الثانيــة عنــد  كان  الســاريةوالشــافعي  العلــوم  مــن  لــه  لما 
الأئمــة ثالــث  ســريج  أمُــةْوابــن  مِــنْ  ه  عَــد والأشــعري 
او أو ســهلٌ  رابــعٌ  الاِســفراييني خُلْــف قــد حَكَوْاوالباقلاَِنـِـي 
جــدالوالخامــس الحبــر هــو الغزالي مــن  فيــه  مــا  ه  وعَــد
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٢٢

الرازي الإمــام  الفخر  ــه يــــوازيوالســادس  ــل ـــعـــي مــث ـــراف وال
باتفاقوالســابع الراقــي إلــى المراقي الــعــيــد  ــق  ــي دق ابـــنُ 
البُلْقيني هــو  الحبــر  أو حافــظ الأنــام زيــن الديــنِوالثامــن 
قــدْ المئيــنِ  تاســعةُ  أتــتْ ولا يُخلَف ما الهــادي وَعَدْوهــذه 
دُ المُجــد ـي  أنـ رجــوتُ  يُجحَدُوقــد  ليــس  االله  ففضــل  فيهــا 

لكن أنكر عليه الآخــرون، ومن هنا نقــول: إن الأُمــة كلها مطالَبة 
بالتجديد، لا داعــي أن ننتظر التجديد من فرد يهبط علينا من الســماء، 
د لنا ديننا، فإن هذا هو الذي جعل الناس يتعلقون بفكرة «المهدي  ليُجد
د  المنتظر»، ولا يبحثون عن المهدي المنظور، جلسوا ينتظرون من يُجد

لهم، وهم قاعدون لا يفعلون شيئًا.
لا ينبغي هذا، كلنا ينبغي أن نشترك في حركة التجديد، التجديد ليس 
كة، كل يُدلي فيها بدَلْوه، ولو فهمنا  ما من جماعة متحرمن فرد واحد، وإن
خر  مسلم أن يبذل جهده، ولا يد التجديد على هذا الأساس، استطاع كل
وُسعًا، في حركة التجديد المطلوبة للإسلام، هذا هو الذي أفهمه من هذا 

الحديث: أن االله تعالى يُهيئ مَن يقوم بهذا التجديد.

:�(�b� )* )���
ا�  ��
ا�� �Fورة 

التجديد في عصرنا ينبغي أن يكون بجماعة من الناس، لا بفرد معين، 
فنحن في عصر التكتلات، ما عاد جُهد الفرد وحده يُغني، وهذا هو الذي 

 U  T ﴿ :فق مع ما جاء في القرآن، يقول االله تعالى في الخبر الإلهييت
Z ﴾ [الأعــراف: ١٨١]، فهم أمُــة، وقال في الأمر   Y  X  W  V

 qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ الإلهــي: 
q ﴾ [آل عمران: ١٠٤].  s  r
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٢٣ تجديد الدين الذي ننشده

ويتفق مع ما جاء أيضًا في السنة، فقد جاء في الحديث عن المغيرة بن 
شعبة، عن النبي ژ قال: «لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر 
االله وهم ظاهرون»(١). فلا بد أن نعمل، ونعمل متعاونين، فالفرد مهما كان 
عطاؤه، ومهما كانت قدرتُه ومواهبه، فهو محدود الطاقة والقدرة، وهو في 
حاجة إلى غيره، والمرء قليل بنفســه كثير بإخوانه، ضعيف بمفرده قوي 

بجماعته، و«المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضًا»(٢).
ا كلف االله نبيه موسى ‰ بالرسالة، وهو القوي الأمين، دعا االله 8  لم

 Í  Ì  ❁  Ê  É  È  ❁  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼ فقال: ﴿ « 
 Ú  Ù  Ø ﴿ :[طه: ٢٩ ـ ٣٥]، فقال االله له ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó  ❁  Ñ  Ð  ❁  Î
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ لــه:  وقــال  [طــه: ٣٦]،   ﴾ Ü  Û

ي أزره. عَضُده، ويقو [القصص: ٣٥]، فكان في حاجة إلى مَن يَشُد ﴾ È
 ﴾ -  ,  +  * واالله تعالى قال لرسوله محمد ژ : ﴿ ( 
[الأنفال: ٦٢]، أيده بنصره، وأيده بالمؤمنين المؤتلفين المترابطين على غاية 

د فردًا،  واحدة مشتركة يعملون لها، فليس بالضرورة إذن أن يكون المُجد
ة جماعات، يمكن أن تقوم  ما يمكن أن يكون جماعة من الناس، بل عدإن

عدة جماعات بالتجديد، كل في مجاله.

أ- 1/ �pB���� $K�Q �لإ!لام: ا��$� d&0 ذرً�� #�-�د 

بعض الناس يَضيــق ذَرْعًا أن توجــد أكثر من جماعة تعمل للإســلام، 
ــق فيما  لا مانع أبدًا أن توجــد أكثر من جماعة، ولكن على أن تتعاون وتُنس

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٤٠)، ومسلم في الإمارة (١٩٢١).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومســلم في البــر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي   (٢)

موسى الأشعري.
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المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٢٤

بينها، جماعة تعمل في مجال إصلاح العقيدة، وجماعة تعمل في مجال ضبط 
العبادة والسلوك، وجماعة تعمل في محاربة السفور والخلاعة، وجماعة تعمل 
في الجهاد في سبيل االله، وجماعة تعمل في مجال التربية، وجماعة تعمل في 
المجال الفكري ونشر الثقافة ومقاومة المفاهيم المغلوطة، وجماعة تعمل في 
مجال الحُكم والسياســة، وهكذا كل يعمل في مجاله، ويكون هذا اختلاف 
. فلا مانع من هذا أبدًا، فكل يقوم بنصيبه  ص، لا اختلاف تَضَاد ع وتخص تَنَو
في حركة التجديد المنشــودة، طبعًا يتفــاوت الناس، فأهــل الحُكم عليهم 
مســؤولية أكبر من غيرهم، وأهــل العلم كذلك، ولكن الجميــع مُطالَب أن 

د. ي دوره في تجديد الدين، هذا هو معنى مَنْ يُجديُسهم، وأن يؤد

د �@؟ َّ�
ا�ُ�  1/َ

د له هــو هذه الأُمة، كما في  د له؟ المُجد د، فمَن المُجد عرَفنا المُجــد
د له هو هــذه الأُمة، الأُمة  ــة». فالمُجد ُاالله يبعث لهذه الأم الحديــث: «إن
الإســلامية، أمُة الإجابة، وكأن النبي ژ ، استحضر الأمة أمامه، وخاطبها 
بأجيالها وقرونها المختلفة، وأشار إليها بقوله: «إن االله يبعث لهذه الأُمة»، 
وإذا ذُكرت الأُمة في القرآن أو في السنة فليست إلا الأُمة الإسلامية، فهي 
أمُة ليست مبنية على أســاس عنصري، ولا على أساس إقليمي، ولا على 
أي أساس إلا على أساس الإســلام، إنها الأمة المذكورة في قوله تعالى: 
المذكورة في قوله  الأُمــة  [البقرة: ١٤٣]، وهي   ﴾ =  <  ;  : ﴿
2 ﴾ [آل عمــران: ١١٠]، والمذكورة في قوله   1  0  / تعالى: ﴿ . 

4 ﴾ [الأنبياء: ٩٢].  3  2  1  0  /  . تعالى: ﴿ - 
وهي أمُة واحدة ليست أممًا، فمن الخطأ أن نقول: الأمم الإسلامية. 
كما يقول كثير من الناس، ولكنها شُعوب إسلامية لأُمة إسلامية واحدة، 

QaradawiBooks.com

                            22 / 63

http://qaradawibooks.com


 

٨٣٧

٢٥ تجديد الدين الذي ننشده

أمُة ذات شُــعوب، فالتجديد لها، التجديد الكامل يكون على مســتوى 
الأُمة، ولكن هناك تجديد جزئي، قد يكون التجديد لقُطْر دون قُطْر، في 
بيئة دون بيئة، في فئة دون فئة، في جانب من الحياة دون جانب، كل هذا 

يمكن أن يشمله التجديد.
د هذه الأُمة  ا التجديــد المطلق، التجديد الكامل، فهو الــذي يُجدأم
كلها، كمــا كان فعل عمر بن عبد العزيز، فقــد كان تجديده للأمُة كلها، 

حيث كان خليفة المسلمين عامة.

د؟ ِّ�
/�ذا ُ

د؟ أو ما الذي يُراد تجديده؟  د له، فماذا يُجد د، والمُجد عرفنا المُجد
د لها دينها». فالتجديد  د هو الدين، فالحديث يقــول: «يُجد الذي يُجد إن
للدين، لأن الدين هــو رُوح الأُمة، إذا تجدد دين الأُمــة تجددت الأُمة 
كلها، وبخاصة الأُمة الإسلامية. الدين للأمُة الإسلامية ليس شيئًا ثانويا، 
د دينها،  بقائها، فإذا تجد ه رُوح وجودها، وسرولا على هامش حياتها، إن
دت الأُمة كلهــا، والفترات التــي رأينا فيها المــد والانتصار، هي  تجد
بنا أن هذه  الفترات التي قويِ فيها الدين، وقويِ فيها الإســلام، وقد جر
الأُمة مِفتاح شــخصيتها في دينها، كما أن للســيارة مِفتاحًا بلمســة منه 
يســتطيع الإنســان أن يُحركها، ويدفعها إلى الأمام، فكذلك الشخصية 

الإنسانية لها مِفتاح، مِفتاح الشخصية الإسلامية هو الدين، هو الإيمان.

:zR�
ا�$  Q$ZK أن  �&���K �َّ/ُالأ JVه 

تســتطيع أن تفعل بهــذه الأُمة العجائــب، وتقتحم بهــا العقبات، 
كتَها باسم االله،  جج، وتصنع بها المســتحيلات، إذا حرالل وتخوض بها 
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بالإيمان والديــن، بأحلام الجنة، إذا قال لها قائــل: االله أكبر، أو يا رياح 
الجنة هبي، أو يا خيل االله اركبي، ويا كتائب االله سيري. إذا قيل لها ذلك 

ك الأُمة. شيءٍ آخر لم ولن تتحر انطلقتْ وراءه بالملايين، ولكن بأي

ك JVه الأ/�: ِّ��/ُ �V الإ!لام

طالما رأينا أناسًا عزفوا على نغمة القومية، أو على نغمة الاشتراكية، 
أو علــى نغمة الديمقراطية، فلــم يحركوا في الأُمة ســاكنًا، ولكن حين 
تقول: االله أكبر. حينما ترفع المصحف، ستجد هذه الأُمة وراءك، فالإسلام 
ك هذه الأُمة الأوْحد، ولذلك جعــل النبي ژ تجديد الدين هو  هو مُحر

دت الأُمة كلها. د الدين تجد ة، فإذا تجدد الأُم مُجد

دا د1 الأ/�: َّ�- )#�ا��1 الأ ا��N&� و`لاح   1ا�� )�ر 

يوم جاء نور الدين محمود الشهيد، ويوم جاء صلاح الدين الأيوبي 
 ة، كان صلاح الدين يمردت الأُم ة فتجددوا دين الأُم هم جدماذا فعلوا؟ إن
ين، فإذا وجد خيمة فيها مَن يذكر االله، أو يتلو  على الخيام بالليل في حط
القرآن، أو يُسَبح أو يُهلل أو يُكبر أو يُصلي، قال: الحمد الله بهذا ننتصر. 
فإذا وجد أهل خيمة كلهم نيامًا، قال: أخشــى أن تأتي الهزيمة من هنا. 

وهكذا حركوا الأُمة باسم الإسلام، باسم الدين.

ُُ̂�[ وا)��bر �&1 -���ت:  �َّZ'�ُا�

ر قُطُز في معركة عين جالوت في الخامس والعشرين من رمضان  المُظف
سنة ستمائة وثمان وخمسين من الهجرة «٦٥٨هـ»، وبعد سنتين من سقوط 
 ه لن تقوم للإسلام قائمة بعد اليوم، وأنالناس الظنون أن بغداد، بعد أن ظن
بسِاط الإسلام قد طُويَِ للأبد، بعد سنتين فقط كانت معركة عين جالوت، 
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٢٧ تجديد الدين الذي ننشده

ولما رأى قُطُز في أول الأمر الناس أدبروا من هول ما كانوا يســمعون عن 
التتار، حتى كان المثل الســائر آنذاك: إذا قيل لك: إن التتَر قد انهزموا فلا 
ة التي لا تُقهر، والشــوكة التي لا تُكسر ـ رمى قُطُز  ق. أسُــطورة القو تُصد
خُوذته على الأرض، وصاح صيحته التاريخية المعروفة: واإسلاماه. هنالك 
، وكانت الدولة للمســلمين،  د، ورجع الفارأقدم المُحْجمِ، وثبت المتــرد

ك الأُمة، وليس بشيء غيره. وكان النصر لهم. فبالدين إذن تتحر

� �	+ أ`�ل الإ!لام: � �&�b�/ iصلے�
ا��

د إذن هو دين هذه الأُمة، والدين له معنيان: فالمُجد
المعنى الأول: الدين بمعنى المنهج الإلهي، الذي يرسم للناس سبيل 
حياتهم في علاقتهم باالله، وعلاقة بعضهم ببعــض. والدين بهذا المعنى 
يشــمل العقيدة والشــريعة والعبــادة والأخــلاق، والنظــام الاقتصادي 
والاجتماعي والسياســي، الذي رســمه االله تعالى للنــاس، أو كما قال 
التهانوي: الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم، إلى 

الصلاح في الحال، والفلاح في المآل(١).
د. ر ولا يتجدوالدين بهذا المعنى في أسُُسه وأصوله ثابت، لا يتغي

د صلة الأُمة بهذا الدين، فَهْمًا  ولكن للدين معنى آخر، هو الذي يحد
له، وإيمانًا به، وعملاً والتزامًا لتعاليمه، وهو بهذا المعنى يقبل التجديد، 
د لها دين االله،  د لها دينها». ولم يقل يُجد الحديث: «يُجد ولذلك كان نص
د فَهمها للإســلام، وإيمانها بالإســلام، وعملها بالإســلام  يعني يُجــد

د. وللإسلام، هذا هو الذي يحتاج إلى التجديد، وهذا هو المُجد

كشــاف اصطلاحات العلوم والفنون (١/ ٨١٤)، تحقيق د. علي دحروج، ترجمة د. عبد االله   (١)
الخالدي، نشر مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط١، ١٩٩٦م.
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فالتجديد ليس منصبا على أصول الإسلام، ولا على عقائد الإسلام، 
ولا على عبادات الإسلام، ولا على الشرائع القطعية الثابتة في الإسلام، 

ليس هذا هو التجديد.
ليس التجديد أن نُصْدرِ طبعة جديدة مُنَقحة من الإسلام، أو أن نُغير 
ل  نة، يُشكحين حسب أهواء الناس، ويصبح الإســلام عجينة لي في كل
ام تارة، وحسب أهواء الشُعُوب تارة  حسب الأهواء، حســب أهواء الحُك
أخرى، إذا ســادتْ الرأســمالية كان الإســلام رأســماليا، وإذا ســادت 
الاشتراكية كان الإسلام اشــتراكيا، وإذا سادت الديمقراطية كان الإسلام 
ديمقراطيا، وإذا ســادت الديكتاتورية كان الإسلام فرديا ديكتاتوريا، هذا 

غير مقبول بحال.

ا���س و�N��0 #��ع االله: أ�Vاء   [P�الإ!لام 

الناس، ويضْبطها بشرع االله، فلو أصبح  ليَحْكُم أهواء  الإســلام جاء 
انقلبت  القائد مقودًا،  تابعًا، وأصبــح  المتبوع  الحاكم محكومًا، وأصبح 

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ الموازين، وصــدق االله: ﴿ ´ 
½ ﴾ [المؤمنون: ٧١]. المفروض أننا نَقِيس سلوك الناس وأهواءهم   ¼
وتقاليدهم وأخلاقهم بمقياس ثابت لا يتغير، مقياس لا يضل ولا يُخطئ، 
هذا المقياس هــو دين االله 8 ، ولكن حينما يكون هذا المقياس نفســه 
 رًا لم يصبح مقياسًــا، إذا كان يســتقيم باســتقامة النــاس، ويعْوَجمتغي
باعوجاجهم، ويتغير بتغيرهم، لم يَعُد هناك شيء يُرجَع إليه، ولا يُحْتكم 
إليه، التجديد من هذا النوع مرفوض، لأن معنى هذا أننا نلعب بالإسلام.
الأُمة، لا دين  د دينُ  الإســلام لا يرفض التجديد، لا يرفض أن يُجد
د فَهمها للإسلام، ليكون فَهمًا  د دين الأمة، أن يُجد االله، لا يرفض أن يُجد
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٢٩ تجديد الدين الذي ننشده

صحيحًا، كما فهمه الســلف الصالح، خير القرون من هذه الأمة، «خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»(١).

:��
ا��  +�$/

ما معنى كلمة «التجديد»؟ تجديد الشيء يعني العودة به إلى يوم نشأ 
وظهر، يعني العودة به إلــى قدَِمه يوم بدأ، فليس معنــى التجديد تغيير 
طبيعة الشيء، أو اســتحداث شــيء مُبتكَر، لو أردنا تجديد مبنى أثري 
عريق، فما معنى تجديده؟ أيعني تجديده أن نهدم القديم، وأن نُقيم شيئًا 

مُسْتحدَثًا على أحدث طراز مكانه؟! هذا ليس تجديدًا.
ماته  ا هو: أن نُبْقي على جوهــره، وعلى خصائصه ومُقوالتجديد حق
م  م ما تهدنا نُرمومعالمه الرئيســية، بل وحتى طريقة نقشه وزخرفته، لكن
منه، وما فعلتْه فيه عوامــل التعْرية. كذلك التجديــد للدين، نُبقي على 
ماته. نُحْسِــن عــرض الدين، نفهمه  جوهر الدين، وعلى خصائصه ومقو
فهمًا جديــدًا، في ضوء النصــوص القطعية، في ضــوء المقاصد العامة 

للشريعة.

:��
�	�  �N&* ل�
��/� لا // �M��/

مة لا يدخلها اجتهاد، ولا يدخلها تجديد،  هناك منطقة في الدين مُحر
منطقة ثبتت بنصوص قطعية الثبــوت قطعية الدلالة، هذه هي التي تُمثل 
الوَحدة الفكرية، والوَحدة الســلوكية للأمُة، وهذه لا مجال فيها لاجتهاد 
الواجبــات، وتحريم  د، وذلك كوجــوب  مُجــد لتجديد  مُجتهــد، ولا 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٣١٧)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٥)،   (١)
عن عمران بن حصين.
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مات، وأصــول الفضائل، وأصــول الرذائل، وما عُلـِـم من الدين  المُحر
بالضرورة، فكلها أمور لا مجال فيها للاجتهاد ولا للتجديد.

ا�'�&َّ�: ا���bص   �M��/ )* ��
ا��

وهناك منطقتان أخُريان يدخلهما التجديد:
المنطقة الأولى: منطقة النصوص الظنية:

ســواء كانت ظنية فــي ثبوتها، أو ظنيــة في دلالتهــا، وهذه معظم 
نصوص الشــريعة، فمن فضل االله علينا أنه لم يُقيدنــا بنصوص مُحْكَمة 
قاطعة إلا فــي القليل، ومعظم النصــوص جاءت ظنيــة لتفتح المجال 
لاجتهاد المجتهدين، فنجد المدرســة الحَرْفية، مثل مدرســة الظاهرية، 
والمدرســة الأثَريــة، التي تهتــم بالأثر، ومدرســة الرأي، والمدرســة 

المتوسطة. نجد هذه الأفهام.
وقد ثبت هذا في زمن النبي ژ ، كما فــي قضية بني قريظة، عندما 
قال النبي ژ للصحابة يوم الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة». فأدركوا العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. 
وقال بعضهم: بــل نصلي، لم يُرِد منا ذلك. فذُكـِـرَ ذلك للنبي ژ ، فلم 

يعنف واحدًا منهم(١).
وح، وبلغ  فجماعة أخذوا بالظاهــر، وجماعة أخذوا بالفحــوى والر

النبي ژ فعلُ الفريقين، فما عنف هؤلاء ولا هؤلاء، وأقَر الاجتهاد.
فهناك نصوص ظنية الدلالة وظنية الثبوت.

متفق عليــه: رواه البخاري في المغازي (٤١١٩)، ومســلم في الجهاد والســير (١٧٧٠)، عن   (١)
ابن عمر.
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القرآن قطعي الثبــوت، ولكنْ فيه نصوص ظنية الدلالة، أما الســنة 
ففيها ظني الثبوت وهو الأكثر، وقطعي الثبوت وهو المتواتر، وهو الأقل، 
والأكثر ظني الدلالة، وهنا نجد مجالاً لاجتهاد المجتهدين، لنفهم الأمور 
من جديد، في ضوء ظروفنا وفي ضوء حياتنا، ومقاصد شــريعتنا، فهذه 

المنطقة الظنية.

المنطقة الثانية: منطقةٌ لا نص فيها:
هي المنطقة التي لا نص فيها؛ لأن الشــريعة لم تَنُص على كل أمر، 
ت على أمور، وهي التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان والحال،  إنها نص
وتركتْ أشــياء لا نــص فيها، كمــا جاء فــي الحديث عن أبــي ثعلبة 
الخشــني ƒ قال: قال رســول االله ژ : «إن االله 8 فــرض فرائض فلا 
تَنتهكوهــا، وحد حُدودًا فــلا تعتدوها،  م حُرمات فلا  عوها، وحــر تضُي

وسكت عن أشياء من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها»(١).

:�Z$ا�  �M��/

يها العلمــاء: «منطقــة العفو»، أخــذًا من قول  وهذه المنطقة يســم
النبي ژ : «وما ســكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من االله عافيته، فإن االله لم 

ë ﴾ [مريم: ٦٤](٢).  ê  é  è ﴿ :ا». ثم تلا هذه الآيةيكن نسي

رواه الدارقطني في الرضاع (١٨٣/٤)، والطبراني (٢٢١/٢٢)، والبيهقي في الضحايا (١٢/١٠)،   (١)
وحســنه النووي في الأربعين النووية، الحديث الثلاثون، وقال ابن رجب في جامع العلوم 

والحكم (١٥٠/٢): حسنه أبو بكر السمعاني في أماليه. عن أبي ثعلبة.
رواه البزار (٤٠٨٧)، وقال: إســناده صالح. والحاكم في التفسير (٣٧٥/٢)، وصحح إسناده،   (٢)
ووافقه الذهبي، والبيهقي في الضحايا (١٢/١٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٩٤): رواه 

البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون.
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ومنطقــة العفو هذه هي منطقــة الفراغ التشــريعي، والتي يمكن أن 
نملأها عن طريق القياس على المنصوص، أو عن طريق الاســتصلاح، 
 كما يقوله المالكية وغيرهم، أو عن طريق الاستحسان، أو عن طريق سد
الذرائع، أو عن طريق رعاية العُرْف، وطُرُقٍ شــتى، فأمامنا مُتسَعٌ لمَلء 

هذا الفراغ.
إذن هناك مناطق مفتوحــة للتجديد، ومناطق لا يمكــن أن يدخلها 

التجديد بحال.

:@ِّ	B الإ!لام �ِ��K ون�� 1/َ ا��د �	+ 

روا الإســلام كله: بعقائــده، وعباداته، وقيَِمه  يُطو الذين يريدون أن 
الأخلاقية، وقطعيات شريعته؛ مخطئون، فهؤلاء لا يقفون عند حد، إنهم 
يقولون: لا حاجة لنا بأقوال الفقهاء، وإنما هم بشر ونحن بشر، هم رجال 

ونحن رجال.
ولو سلمنا لهم وطرحنا الثروة الفقهية كلها، لجاؤوا إلى السنة وقالوا: 

لا نستطيع أن نأخذ منها إلا القطعي، إلا المتواتر.
ولو ســلمْنا لهم لجاؤوا أيضًا إلى القرآن وقالوا: القرآن جاء مراعيًا 
م خنازير كانت ســيئة التغذية، أما  م الخنزيــر، حَر ه حين حَرللبيئــة، فإن
تُربى في الحظائر التي يُشْرف عليها متخصصون، وتحت  الخنازير التي 

إشراف طِبي، وعناية صحية، فهذه ليست كتلك.
متْ في بلاد حــارة، ولو نزل القرآن في بلاد باردة،  ما حُروالخمر إن
لكان له مع الخمر شــأن آخر، والمرأة كان لها نصف الميراث؛ لأنها لم 
تكن تعمل كالرجل، ولم يكن لها الاستقلال الاقتصادي. ومعنى هذا أننا 
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لو سِــرْنا وراء هؤلاء ما بقي لنا شــيء، لم يبقَ لنا شرع، وجعل هؤلاء 
عين في كل الأمور. أنفسهم مشر

نحن نقــول لهؤلاء: إن االله أنزل شــرعه ليَحكُم لا ليُحكَــم، وليُِتبَع 
لا ليَتْبَع، فالشــرع ميزان، والميزان يجب أن يُحتكَــم إليه، ونقول لمَن 
ر، فأوْلى بكم  يُطالبون بتطوير الإسلام: إذا كنتم تطالبون الإسلام أن يتطو
ر أن يُسْلمِ. بدل أن نُعَصْرِن الإسلام كما تقولون، أو أن  أن تطالبوا التطو
ث الإســلام كما تريدون، يجب على العصر أن يُسْلمِ، وأن يخضع  نُحَد
لمقتضيات الشرع القطعي. لا ينبغي أن نخلط بين ما يجوز فيه الاجتهاد 

والتجديد، وما لا يجوز.

لا �	y أ.� إ2لاق #�ب الا-��Nد:

والقول بغلق باب الاجتهاد قول لم يقله إمام، قاله بعض المقلدين، 
والمقلد لا يُقلد. ثم مَن قال من الأئمة: إن باب الاجتهاد قد أغُلق؟! مَن 
الذي يملك إغــلاق باب فتحه النبي ژ ؟! ومَن الذي نســخ النصوص 
ت الاجتهاد؟! إن الاجتهاد قائم وثابــت، ولذلك رأى الحنابلة  التي أقر
ومعهم بعض علماء المذاهب الأخرى: أن أي عصر لا يخلو من مجتهد، 
ولا يجوز أن يخلو من مجتهد(١). وألف في ذلك الإمام السيوطي رسالة 
 بعنوان: «الرد علــى مَن أخلد إلى الأرض، وجهــل أن الاجتهاد في كل

عصر فرض».

قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: لا يخلو العصر عن مجتهد، إلا إذا تداعى الزمان وقربت   (١)
الساعة. انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري (١٤٩/١٠)، نشر دار المنهاج، جدة، 

ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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:�(�b� )* د�N�-إ�+ ا ���ج K )ا�� ا�pP&�ة  ات  َّ�
ا�ُ�ْ��َ

فالاجتهاد فرض في كل عصر، ولو جاز ألا يكون هناك مجتهد ولا 
اجتهاد في عصر ما، فلا يجوز في عصرنا أن يقــال هذا؛ لأن الحياة قد 
تغيرتْ، الحياة في العصور الماضية كانت بطيئة التغير، كانت رتيبة، أما 
تْ فيــه أمور، أصبحتْ تحتاج إلــى اجتهاد وإلى إعمال  عصرنا فقد جد

فكر، وهذا ليس في المعاملات فحسب، بل حتى في العبادات.

ا�Nلال: الا-��Nد *( ��qت 

ففي الصوم مثلا كيف نُثْبت الهلال؟ لا زال بعض الناس يرفضون أن 
نســتخدم المراصد في رؤية الهلال، ويفرضون على النــاس أن يتراءوا 
دة، مَن قال هــذا؟! والنبي ژ قال: «صوموا لرؤيته  الهلال بالعين المجر

وأفطروا لرؤيته»(١).
فمن قال: إن الرؤية لا بد أن تكون بالعين المجردة؟ ألسنا نستخدم 
ـرات الصوت؟ فلماذا  النظارات المُكبرة للقراءة؟ ألســنا نســتخدم مُكَبـ
لا نستخدم المراصد؟ بل إن الإمام السبكيّ يرى أن الحساب الفلَكي إذا 

كانت مقدماته قطعية، ينبغي أن يُؤخذ به في النفي لا في الإثبات.
أي أنه إذا نفى الحساب الفلَكي أن يولد الهلال، ونفى إمكان رؤيته، 
فإن القاضي لا يجوز له أن يعتبر الشــهود في هــذه الحالة، بل يرفض 
الشــهود إذا قال الحســاب القطعي لا يمكن الرؤية، فالظني لا يعارض 

القطعي.

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١)، كلاهما في الصوم، عن أبي هريرة.  (١)
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يقول: «وها هنا صورة أخرى، وهو أن يدل الحساب على عدم إمكان 
رؤيته، ويــدرك ذلك بمقدمــات قطعيــة، ويكون في غايــة القرب من 
ا؛ لأنه يستحيل.  الشمس، ففي هذه الحالة لا يمكن فرض رؤيتنا له حس
فلو أخبرنا به مخبر واحد أو أكثر ممــن يحتمل خبره الكذب أو الغلط، 
فالذي يتجه قبول هذا الخبر وحمله على الكذب أو الغلط، ولو شهد به 
شــاهدان لم تقبل شــهادتهما؛ لأن الحساب قطعي، والشــهادة والخبر 

م عليه. ظنيان، والظن لا يعارض القطع، فضلاً عن أن يقد
ا وعقلاً وشرعًا، فإذا  والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكنًا حس
فرض دلالة الحســاب قطعًا على عدم الإمكان، اســتحال القبول شرعًا 
 لاستحالة المشهود به، والشرع لا يأتي بالمستحيلات، ولم يأتِ لنا نص
من الشرع أن كل شاهدين تقبل شهادتهما، سواء كان المشهود به صحيحًا 
أو باطلاً»(١). والإمام الســبكي كان قد بلغ مرتبــة الاجتهاد في عصره، 

وكان له إدراك وإلمام بعلم الفَلَك، مثل هذه الآراء موجودة في الصوم.
وفي الحج، ما زلنا إلى اليوم نختلف، ونرى الذبائح تُرمى في منى 

 x  w  v ﴿ :االله تعالى يقول وتلقى، ولا ينتفع بها أحد، مــع أن
z ﴾ [الحج: ٢٨].  y

ا���ام:  1� QRا���ا  [�MKا��أي و لا #� /1 إ���ل 

تْ في عصرنا  إذا كان هذا في العبادات فكيف بالمعاملات وقد جد
سات تحتاج إلى فتوى؟ فلا بد لنا أن نُعمِل الرأي،  أمور كثيرة، ومؤس
لا بد لنا أن نجتهــد، حتى لا يقول قائل: إن الإســلام لا يصلح لهذا 

فتاوى السبكي (٢٠٩/١)، نشر دار المعارف.  (١)
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موا لنــا البديل، بل فقط  علماء الإســلام لم يُقد العصر. أو يقول: إن
يقولون: هذا حــرام، وهذا حــرام. ولم يقولوا لنــا: ما الحلال؟ ولم 
م للناس البدائل، ليستطيعوا أن  موا لنا البدائل. فواجب علينا أن نُقد يُقد
م االله تعالى شيئًا، إلا وفي الحلال  يستغنوا بالحلال عن الحرام، وما حَر

ما يُغني عنه.

:@	Vأ إ�+ الا-��Nد /1  ا����ة 

م االله على الناس شــيئًا يُضطرون إليه أو يحتاجونه،  لا يمكن أن يُحر
لهذا نحن ندعو إلــى الاجتهاد، ندعو إلى الاجتهــاد من أهل الاجتهاد، 
ليــن، الذين لم يملكــوا مؤهلات  وليس اجتهــاد الأدعيــاء ولا المُتطف
الاجتهاد، ولم تتوفر فيهم شــروطه، وإنما أتَوا البيوت من غير أبوابها، 

ويريدون أن يقول الناس عنهم: إنهم مجتهدون.
فالتجديد في هذا الجانب لا بد منه.

ا�NZ] �لإ!لام:  ��
K

 نحن نحتاج إلى تجديد في الفقه والفَهــم والفكر، ولكني أقول: إن
ــا بالعلماء، نحن نحتاج إلى تجديد الفَهم بالنســبة  الاجتهاد ليس خاص
لعامة المســلمين وجماهيرهم، لقد فُهم الإســلام خطأ، أخطأ كثير من 
الناس فَهم الإسلام. أخرجوا من الإسلام ما هو منه، وأدخلوا فيه ما ليس 
 ه التقديم، وهذا شرروا ما حق ه التأخير، وأخمن صُلبه، وقدموا فيه ما حق
ما يصاب بــه الإســلام، أن تزيد في الإســلام ما ليس منــه، وهذا هو 
الابتداع. أو أن تحذف من صُلب الإســلام ما هو منه، وهذا للأسف هو 

ما نجده في عصرنا.
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بعض الناس يريدون الإســلام نســخة من الأديان الأخرى، أو من 
المذاهب الأخرى: يريدون الإسلام سلامًا بلا جهاد، أو عقيدة بلا شريعة، 
أو زواجًا بلا طــلاق، أو دينًا بلا دولة، أو حقا بــلا قوة، أو مصحفًا بلا 
سيف. والحقيقة هي أن الإســلام هو هذا كله، الإسلام عقيدة وشريعة، 

 F  E  D  C  B  A  @ ونظام حياة متكامل: ﴿ ? 
H ﴾ [النحل: ٨٩].  G

X��ل الإ!لام ��&�ة الإ)��ن:

إن الإسلام دين يصحب الإنســان من المهد إلى اللحد، من الميلاد 
إلى الوفاة، من صرخة الوضع، إلى أنة النــزع، يصحبه في رحلة الحياة 
كلها، بل يصحب الإنســان حتى قبل أن يُولد، وبعــد أن يموت، فهناك 
أحكام في الشــريعة تُشْــرع للجنين في بطن أمه: أحكام تتعلق بالحمل 

والوضع والرضاعة.
ــل  ق بالإنســان بعد موتــه: أحكام الجنائز، كيف يُغسوأحكام تتعل
ع  ى عليه؟ وكيف تُوزن؟ وكيف يُدفــن؟ وكيف يُصل الميت؟ وكيف يُكف

ذ وصاياه؟ تركتُه؟ وكيف تُقضَى حقوقه وديونه؟ وكيف تُنف
كذلك يصحب الإسلام الإنســان في جوانب الحياة كلها: لا يصحبه 
في المسجد فقط، وإنما يصحبه في المسجد، وفي السوق، وفي البيت، 

وفي المزرعة، وفي المتجر، وفي الديوان، وفي جوانب الحياة كلها.

���ّ( �لإ!لام: ا��ُّ  [NZا�

نحن في حاجة إلى أن نفهم الإسلام فَهمًا شــموليا، بدل هذا الفَهم 
التجزيئي، وأن نفهمه فَهمًا متوازنًا، فبعض الناس يأخذون من الإســلام 
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مونه، فينمو نموًا سرطانيا على حساب أجزاء أخرى، فهناك  جزءًا ويُضَخ
مَن يبالــغ في الجانب العبادي على حســاب الجانــب الأخلاقي مثلاً، 
وهناك مَن يبالغ في الجانب الأخلاقي على حســاب التعبد، وهناك مَن 
ينســى أن الإســلام جاء بالنظام للحياة الإســلامية: النظام الاقتصادي، 
والنظام الاجتماعي، والنظام السياســي. جاء ليُقيم العدالة في الأرض، 

لا بد أن نوازن بين هذه الأمور كلها.

-�ء الإ!لام #ُ�َ$z أ!�!&� qلاث:

للإسلام شُعَب ثلاث أساسية:

شعبة الفرد:
 ❁  C  B  A شُعبة تتجه إلى الفرد، فتصلح نفســه بالتزكية، ﴿ @ 

H ﴾ [الشمس: ٩، ١٠].  G  F  E
شعبة المجتمع:

وشُعبة تتجه إلى المجتمع، فتصلحه بالعدالة والتكافل.

شعبة الحكم:
وشُعبة تتجه إلى الحكم، فتصلحه بالشورى.

إصلاح الفرد بالتزكية:
لا بد من هذه الشــعب الثلاث، لا بد أن نُصلح الفرد، فهو أســاس 
المجتمع، وإصلاح الفرد إنما يكون بإصلاح نفسه، بإصلاح أخلاقه. إذا 
الماركسية:  المجتمع، لا يقول الإســلام ما تقول  تغير  الفرد  غيرنا نفس 
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غير الاقتصاد وعلاقات الإنتاج يتغير التاريخ. بل يقول: غير نفسك يتغير 
¦ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } التاريخ، ﴿ | 

ولذا كان عمل النبي ژ ثلاثة عشــر عامًا في مكة هــو تربية الفرد 
عبة، شُعبة  المؤمن؛ لأن الفرد أساس المجتمع المؤمن فيما بعد. فهذه الش

التزكية هي الأساس.

:Q*�Pا�� وا���$��#  ���
ا�� إ`لاح 

ــعبة الاجتماعية: شُــعبة العدالة والتكافل، فالإسلام يريد  وتأتي الش
مجتمعًا متكافــلاً، يقف القوي فيه بجانب الضعيــف، ويحنو الغني فيه 
على الفقير، ولا يعيش المجتمع طبقات متناحرة، يحســد بعضها بعضًا. 
لا يُجيز الإسلام أن يوجد في مجتمعه مَن يأكل حتى يضع يده على بطنه 
ة  من زحمة التُخْمــة، وآخر يجوع حتــى يضع يده على بطنــه من عَض
الجوع، لا يجوز أن يكون هــذا في المجتمع الإســلامي، ووجود هذا 

خ. ش وتُفر التباين الاجتماعي هو الذي يتيح للمبادئ الهدامة أن تُعش
قيل: يؤثر عن علي بن أبي طالب أنه قــال: لو تمثل لي الفقر رجلاً 
لقتلتُه. وجاء في الحديــث: «كاد الفقر أن يكون كفــرًا»(١)، وقال بعض 

السلف: إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر: خذني معك.
وبتعبير عصرنا تقول الشيوعية للفقر: إذا ذهبْتَ إلى بلد، خذني معك. 
تُثير أحقادهم  إنما تجد ضحاياها بين هؤلاء المحرومين،  لأن الشــيوعية 
على أولئك الذين ينفقون الملايين، وبجوارهم آخرون لا يجدون الملاليم.

رواه أبو نعيم في الحلية (٥٣/٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٦١٢)، وضعفه الألباني في   (١)
الضعيفة (٦٦١٢)، عن أنس.
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: ا�[�Bة �K'&ٌ] ا-����(ٌّ

الإســلام يُقيم العدالة، وهو أول دين فــي الأرض جعل في أموال 
 ا معلومًا، يُؤخذ كَرْهًا إن لم يُدفــع طَوْعًا، ويُقاتَل عليه بحدالأغنياء حق
عية،  المعلوم هو الزكاة، فالزكاة ليســت صدقة تطو الســلاح، هذا الحق
وليســت إحســانًا اختياريا، إنما هو حق معلوم فرضــه االله تعالى على 

 i  ❁  g  f  e  d  c ﴿ :الأغنياء في مــال الفقراء، كما قــال
j ﴾ [المعارج: ٢٤ ـ ٢٥].

وهذا الحق هو من شــأن الدولة المســلمة، تأخــذه من الأغنياء 
فالزكاة حق يُؤخذ،  [التوبة: ١٠٣]،   ﴾ l  k  j ﴿ ،ينالمستحق وتعطيه 
لذا جعل االله من مصارف الزكاة مصرِفًا للعاملين عليها، فقال تعالى: 

 y  x  w  v  u  t  s  r  q ﴿
 §  ¦¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z
© ﴾ [التوبة: ٦٠]. ومن هنا كان أبو بكر الصديق ƒ أولَ   ¨
حاكم في التاريخ يقاتل ويَشُن الحرب من أجل انتزاع حقوق الفقراء 
من الأغنياء، وقال كلمتَــه المعروفة: واالله لو منعونــي عقالاً ـ حبل 

بعير ـ كانوا يؤدونه لرسول االله لقاتلتُهم عليه(١).

فلا بد إذن من العناية بهذه الشُعبة، الشُعبة الاجتماعية، شُعبة العدالة 
والتكافل. ولا بد كذلك من الشُعبة الأخرى، شُعبة الشورى.

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٤)، ومسلم في الإيمان (٢٠)،   (١)
عن أبي هريرة.

QaradawiBooks.com

                            38 / 63

http://qaradawibooks.com


 

٨٥٣

٤١ تجديد الدين الذي ننشده

�رى: ُّ���# [Pْ�ا�ُ إ`لاح 

لا بد من تثبيت الشــورى فــي المجتمع المســلم، فالحكم في 
الإسلام يقوم على أساس الشورى، وكان النبي ژ أكثر الناس مشاورة 

 > لأصحابه، رغم أنه المؤيد المعصوم، وقال االله تعالى له: ﴿ = 
? ﴾ [آل عمــران: ١٥٩]. وجــاء هذا بعد غــزوة أحد التي شــاور فيها 
أصحابــه، ونزل فيها عــن رأيه إلــى رأي أصحابه، وكانــت النتيجة 
استشهاد سبعين من خيار الصحابة، ومنهم حمزة ƒ ، أسد االله وأسد 

 @?  >  =  <  ;  : رسوله، ومع هذا قال االله له: ﴿ 9 
E ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، أي اثبُت على المشــاورة مهما   D  C  B  A

تكن نتائجها.

�رى: ا��ُّ آٍ� وا.�ةٍ /1 !�رة  ا�pلاث *(   z$َ ا��ُّ

ــعَب الثلاث،  وقد جمعتْ آية واحدة من ســورة الشــورى هذه الش
عبة التي تتجه إلى  جه إلى الفرد فتصلحه بالتزكية، والشــعبة التي تت الش
ــعْبة التي تتجه إلــى الحُكْم فتُصلحَِه  كافُل، والشالمجتمع فتصلحَِه بالت
عَب الثلاث، وهي قول االله تعالى:  ورى، جمعتْ آيةٌ واحدةٌ هذه الش بالش
 ﴾ s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿

[الشورى: ٣٨].

ا���Q/�P �لإ!لام: ا����ازن   )ّ��� ا��ُّ  [NZا�

نحن في حاجة إلى أن نفهم الإسلام فَهمًا شُــمُوليا مُتوازنًا مُتكاملاً 
دون زيــادةٍ فيه ودون انتقاصٍ منه، ودون إخلال بنسَِــبه، ودون تشْــويهٍ 

لمعالمه.
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ا�[�دة:  Q�Mالإ!لام Qٌ/�B لا 

رت  هناك مَن زادوا على الإســلام ما ليس منه، المبتدعات التي كد
صفاء الإسلام، وألصقت بالإســلام ما ليس منه، وهذا يحدث عادة في 
عصور المد الإســلامي، وهذا مردودٌ عليهم، كما قــال النبي ژ : «مَن 

.(١)« أحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

الا)��Mص /1 الإ!لام /�*�ض:

وهناك مَن حاول الانتقاص من الإسلام، في عصور الانكماش الديني 
يحاول الناس الانتقاص من الإســلام، كما في عصرنا هذا، قوم يريدون 
الإسلام ـ كما سبق أن قلنا ـ دينًا بلا دولة، أو صلاةً بلا زكاة، أو عبادةً بلا 

قيادة، أو مصحفًا بلا سيف، أو زواجًا بلا طلاق، أو سلامًا بلا جهاد.
د علاقةٍ بين العبد وربه،  وقومٌ يريدون الإسلام عقيدةً بلا شريعة، مُجر
يريدونه مســيحيةً أخــرى، يقولون ما قالت المســيحية مــن قبل: دعوا 

ما لقيصر لقيصر، وما الله الله(٢).
وآخرون يريدون أن يحذفوا من الإســلام شــرائع معَينة، أن يحذفوا 
الشــورى من الحكم، أو يحذفــوا العدالــة الاجتماعية مــن الاقتصاد 
الإســلامي، أو يحذفوا الحدود من الفقه الإسلامي، وهذا مرفوضٌ. فلا 
يقبل الإسلام التجزئة، أن نأخذ من الإسلام ما يروق، ونترك ما لا يروق، 
 ﴾ L  K  J  I  H ﴿ أ،  لا يتجز  كل الإســلام 
[البقرة: ٢٠٨]،   ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ [البقرة: ٨٥]، 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٨)، عن عائشة.  (١)
إنجيل متّى (٢٢/٢١).  (٢)
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 »  º  ¹  ¸  ¶  μ ادخلوا في شرائع الإسلام جملة، ﴿ ´ 
½ ﴾ [المائدة: ٤٩]، يجب أن يُؤخذ الإسلام كله، ويُؤخذ أخذًا متوازنًا،   ¼

وأن يُفْهَم فهمًا شُمُوليا مُتوازنًا مُتكاملاً.

:Cَّ�bKُ أن  z
أ*�Nم /3	�>� 

هناك مَن يفهم الإسلام على غير وجهه، يفهم القَدَر على أن الإنسان 
ل  ه إهمال للحياة الدنيا، يفهم التوكر، يفهم الزهد على أنر لا مُخيمُســي
ح هــذه الأفهام  ه تواكل وقعــود عن الأســباب. يجب أن تُصحعلــى أن

ح فَهم الإسلام. المغلوطة، يجب أن يُصح

ا�O	Nَ* )* Q] الأو��َّ�ت:

 سَــب بين تعاليم الإســلام بعضهــا وبعض، فإنبالن هناك مَن أخل
الإسلام قد وضع أجورًا للأعمال، كل شيء له أجر.

ففــي جانب المأمــورات هناك العقائــد، وهناك العبــادات، وهناك 
الآداب، كل واحدة من هذه لها مكانها.

وفي الجانب الآخر، جانب المنهيات، هنــاك الكفر ـ والعياذ باالله ـ 
والكفر منه ما هو أكبر، ومنه ما هــو أصغر، وهناك الكبائر، ومن الكبائر 
مات،  ما هو كبائر فقط، ومنها ما هو أكبر الكبائــر، وهناك صغائر المُحر
ــبُهات، وهنــاك المكروهــات. مراتب بعضهــا فوق بعض،  وهناك الش
لا يمكن إذابة الفوارق بينهــا، أو أن تُجعل كلها مرتبة واحدة، كما يفعل 

بعض المتدينين.
م، وينظر  بعض المتدينين يحاســب الناس على المكروه كأنــه مُحر
للمُخْتَلَف فيه كالمتفَق عليه، والمُشْتبه كالمقطوع به. لا يجوز هذا، لا بد 
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أن نضع الأشياء في مراتبها، لا بد من فقه المراتب هذا، نحن في حاجة 
إلى هذا الفَهم، هذا تجديد في فَهم الإسلام لا بد منه، وهو تجديد معنى 

العودة إلى ما كان عليه الحال في عصور الإسلام المزدهرة.

� الإ��ن:�
K

ثون عن  الإسلام ليس فهمًا فقط، وليس فكرًا فقط، غالب الذين يتحد
التجديد، يَصبون التجديد على الناحيــة الفقهية والفكرية والعقلية فقط، 
د إيماننا أيضًا، نحن في  أن نُجد ولكن الإسلام فَهمٌ وإيمانٌ وعملٌ، لا بد
حاجة إلى تجديد الإيمان، هذه الأُمة لا تُقاد إلا بالإيمان، والإيمان ليس 
قه  ما الإيمان هو ما وَقَرَ في القلب وصدعى، إن كلامًا يقال، ولا دعوة تُد
وح بالإيمان. الإيمان الذي يجعل  العمل، نحن في حاجة إلى تجديد الر
من الإنســان بطلاً مِغوارًا، ويُغير في حياته كل شــيء، كما تَغير سحرة 
فرعون لما آمنوا برب العالمين، رب موسى وهارون، وكما تغير العرب 
حينما آمنوا بالنبي ژ ، وكما تغير عمر بن الخطاب بالإيمان وصار شيئًا 
احة على موت أخيها،  ابة نَو اءة ند رت «الخنســاء» من بكآخر، وكما تغي
م أبناءها الأربعة للشهادة في سبيل االله، وتقول: الحمد الله الذي  تُقد ُإلى أم
فني بقتلهم وجعلهم شهداء في ســبيله(١). نحتاج إلى تجديد الإيمان  شر

في قلوب الأُمة.

:����$/ُ  �&M&M. �&*�` +إ�  �-��ا�

نحن في حاجة إلى صوفية معتدلة حقيقية، صوفية تزرع في القلوب 

ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ١٨٢٩)، تحقيق علي محمد البجاوي، نشر دار الجيل،   (١)
بيروت، ط١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
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الخشــية من االله، والرجاء في رحمته، نحن في حاجة إلى هذا النوع من 
ني الإيجابي، التصوف الذي يربي الخُلُق، كما قال ابن القيم  التصوف الس
مين: التصوف هو الخُلُــق، فمَن زاد عليك في  نقلاً عن الصوفيــة المتقد

ف(١). الخُلُق فقد زاد عليك في التصو
ليس التصوف الذي يقول: دع الملك للمالك، واترك الخلق للخالق، 

ف لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. أقام العباد فيما أراد. تصو
ق بين الحقيقة والشــريعة، ويقول: مَن  وليس التصوف الذي يُفَر
نظر إليهم بعين الشــريعة مقتهم، ومَن نظر إلى الخلق بعين الحقيقة 

عذرهم(٢).
وليس التصوف الذي ينشئ العقلية الشركية أو القُبورية أو الخُرَافية.

وليس التصوف الذي يسلُب شــخصية المريد، وأن مَن قال لشيخه: 
لمَِ؟ فلن يُفلح. وأن على المريد أن يكون بين يدي الشــيخ كالميت بين 

يدي الغاسل.
وليس التصوف الذي يدعو إلى الجَبْرية.

إننا في حاجة إلى تصوف حقيقي ســلفي معتــدل، كتصوف الحارث 
المحاسبي، وابن عطاء االله السكندريّ، وابن دقيق العيد، وابن تيمية، وابن 
القيم. التصوف الذي يُرقي في المسلم المعاني الربانية: التوكل على االله، 
والإنابة إليه، والرجاء في رحمته، والخشــية من عذابه، والشكر لنعمائه، 
والصبر على بلائه، والرضا بقضائه، واستحضار معاني الآخرة؛ كالموت، 

مدارج السالكين (٢/ ٢٩٤)، تحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي، نشر دار الكتاب العربي،   (١)
بيروت، ط٣، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.

المصدر السابق (١٥٨/٣).  (٢)
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والقبر، والبعث، والحساب، والجنة والنار. واستحضار المعاني الأخلاقية، 
د، وهذا التجديد نحتاج إليه. هذه المعاني في حاجة إلى أن تُجد فكل

ا�$�Q #�لإ!لام و�لإ!لام:  ��
K

ونحن في حاجة إلى تجديد العمل، تجديد العمل بالإسلام، وتجديد 
العمل للإسلام، نحن نريد أن نعمل بالإسلام، فليس الإسلام قولاً فقط، 

وليس الإسلام فكرًا فقط، إنما الإسلام قول وفكر وعمل.
إن االله تعالى خلق السماوات والأرض، وخلق الموت والحياة ليبلوكم 

 ;  :  9  8  7  6  5 فقال: ﴿ 4  أيكم أحســن عملاً، 
C ﴾ [هــود: ٧]، وقال:   B  A  @  ?  >  =  <
النــاس   إن أي  [الملــك: ٢]،   ﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿
لا يتسابقون ولا يتنافسون في حُسن العمل فقط، بل يتنافسون ويتسابقون 
في أحَسنية العمل، أيهم يكون أحسن عملاً. فينبغي علينا أن نعمل، وأيضًا 
أن نُحْســن العمل، وأن نعمل للدين وللدنيا معًا، فالإســلام دين ودنيا، 

يجب أن نفهم هذا.

:1�	�)&� وا��  Q�$ا�

لا يمكن لنا أن ننصر ديننا إذا أضعنا دنيانا، نحن في بلاد المسلمين 
أنا االله أطيــب البلاد بُقعة، وأعظم الأماكــن رُقعة، وأخصب الأرض  بو
تُربة، الثروات في باطن أرضنا مذخورة، وعلى ظاهرها منشــورة، ومع 
هذا نعيش عالة على الأمم، في معظم بلاد المســلمين. نحن للأسف 
نستورد من غيرنا القوت أو نصفه، أو أقل أو أكثر، وفي الصناعة أيضًا 
نحن عالة على غيرنا، نحن أمُةُ سورة الحديد لم نُتْقن حتى اليوم صناعة 
لم  [الحديد: ٢٥]،   ﴾ 3  2  1  0  /  .  - ﴿ الحديــد، 
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نُتْقن صناعة الحديــد، لا الصناعة المدنية، والتي يشــير إليها قول االله 
3 ﴾. ولا الصناعة العسكرية، والتي يشير إليها قول  تعالى: ﴿ 2 

.﴾ 1  0 االله تعالى: ﴿ / 
ينبغــي علينا نحن المســلمين أن نُتْقن الأمرين معًــا: العمل لديننا، 
ب إلى االله 8 ، العمــل للدنيا عبادة في نظر  والعمل لدنيانا. وبهذا نتقر
ق في كل علم، أو في كل صناعة يحتاج إليها المسلمون  المسلمين. التفو
فريضة، فرض كفاية، إذا قام بها عدد كافٍ ســقط الإثم عن الأُمة، وإلا 
ة، نحن فــي حاجة أن نعمل  ة، وأولــو الأمر فيها خاصة عامأثمت الأُم

للإسلام، كما نعمل بالإسلام.

:[N�ا���	�&1 $�	�ن ��  �&2

كل أصحاب دين يعملون لدينهم؛ اليهودية عملتْ لدينها، وأقامتْ 
تْها: إسرائيل. ظللنا سنين  دولة في قلب ديارنا العربية والإسلامية، سم
من الزمن نقول: إسرائيل المزعومة. ثم أصبحت هذه المزعومة تركل 
ى  هذه الدولــة، وتصفع هذه البلــدة، وتضرب تلك الجبهــة، وتتحد
الجبهات كلها، فتركنا كلمة المزعومة، بعد أن أوشكنا أن نكون نحن 

المزعومين.
ــر به في الشــرق  والنصرانية كذلك تعمل لدينها في الأرض، وتُبش
رون في مؤتمر في ولاية «كولورادو  والغرب، منذ سنوات اجتمع المنص
روا  موا فيه بحوثًا عن أحوال المسلمين في العالم، وقر سنة ١٩٧٨هـ»، وقد
في هذا المؤتمر العمل على تنصير المسلمين في العالم، وأنشأ في ذلك 
وه «معهد زويمر»، ورُصد لذلك ألف مليون دولار، وقد نشرت  معهد سم
بحوثه في كتاب، ونشــرتْ أخباره الصحــف، وتحدثتْ عنه المجلات. 
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ألف مليــون دولار لتنصير المســلمين فــي العالم، فمــاذا فعلنا نحن 
المسلمين لديننا؟

نحن نســتطيع أن نرصُد مثلهم وأكثر منهم، نستطيع أن نفعل الكثير 
لو أردنا، فنحن لســنا فقراء ولا ضعفاء، لو أن كل مسلم في العالم دفع 
دولارًا لجمعنا الألف مليــون دولار، كان اليهود قديمًا يقولون لأتباعهم 

في أمريكا وأوربا: ادفع دولارًا تقتل عربيا.
تُنقِذ مســلمًا. لو كان هنــاك مَن يوقظ  نحن نقول: ادفــع دولارا 
موا  المسلمين لاستطعنا أن نفعل الكثير. المسلمون ـ للأسف ـ لم يُقد
لدينهم عمــلاً كبيرًا، رغم سَــعَة الجبهة الإســلامية وعرضها وطولها 
م للإســلام  ه لم تُقدورخائها وما تملك من أموال طائلة، رغم هذا كل
شيئًا يُذكَر، المســلمون يأكل بعضهم بعضًا، والعاملون للإسلام يهدم 

بعضهم بعضًا.

�� �Bن �@ ر-�لٌ:  ٍ1� �@ /1 د

قرأتُ أن رجلاً درس الإسلام وأعُجبِ به، فقال كلمة لا زلتُ أذكرها، 
قال: يا له من دين لو كان له رجال! مع أنا للإسلام ألف مليون أو مليار 
مســلم في العالم، ولكن مَن مِن هــؤلاء الألف مليون يُعَــد من رجال 
الإســلام؟ إن الألف مليون يُنسَــبون إليه، ويُحسَــبون عليــه، ولكنهم 

لا يعملون له.

:��!��] و/�MK �Z^و

نحن في حاجة إلى أن نقف وقفة تقويم ومحاسبة لأنفسنا، إذا أردنا 
د ديننا حقــا، إن ديننا هو أعظم الأديان، هو الدين الذي كتب االله  أن نُجد
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 K ﴿ :علينا بــه النعمة االله بــه علينا، وأتم له الخلــود، وهو الذي من
U ﴾ [المائدة: ٣]،   T  S  R  Q  P  O  N  M  L
ولكن الدين لا ينتصر وحــده، إنما ينتصر الدين برجالــه، ينتصر بأهله 

 ,  +  * الذيــن يعملون لــه كما يعملون بــه، وصــدق االله: ﴿ ( 
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  ❁  -

D ﴾ [الأنفال: ٦٢، ٦٣].  C  B  A@  ?  >  =  <
بجوهره يُزْهــى  أن  الســيف  يــدي بطل(١)وعادة  وليس يعمــل إلا في 

د الدين في أنفسنا قبل كل شيء، ولا ننتظر  نا في حاجة إلى أن نُجدإن
 د لنا ديننا، إن دًا فردًا ينزل من الســماء، أو تأتي به الخــوارق ليُجد مُجد
المسؤولية مســؤوليتنا جميعًا، إن من الآفات التي نشكوها: أن هناك من 
يُلقي المسؤولية على  ــعب  الناس مَن يحاول الفرار من المسؤولية. الش
ام يُلقون  ام، والحُــك العلمــاء، والعلماء يُلقون المســؤولية علــى الحُك

المسؤولية على الاستعمار.
في الحقيقة الجميع مسؤولون، يقول النبي ژ : «كلكم راعٍ وكلكم 
ته، والرجل راعٍ في أهله  ته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعي مسؤول عن رعي
ته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومســؤولة عن  وهو مســؤول عن رعي
ته، ألا فكلكم راعٍ  رعيتها، والخادم راعٍ في مال ســيده ومسؤول عن رعي

ته»(٢). كم مسؤول عن رعيوكل

البيت من لامية العجم للطغرائي، انظــر: ديوانه صـ ٣٠٦، تحقيق علي جواد الطاهر ويحيى   (١)
الجبوري، نشر مطابع الدوحة الحديثة، قطر، ط ٢، ١٩٨٦م.

متفق عليه: رواه البخاري في الاســتقراض (٢٤٠٩)، ومســلم في الإمــارة (١٨٢٩)، عن   (٢)
ابن عمر.
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قال أحد الناس لأحد العلماء يومًا: ماذا فعلتــم؟ صار لكم أربعون 
سنة تدعون الناس، ماذا عملتم؟ فقال له العالم: وأنتم صار لكم أربعون 

سنة تسمعون، فماذا عملتم؟
لماذا يكون العالم وحده مسؤولاً والســامع ليس مسؤولاً؟ الشعب 
ام مسؤولون، كل على قدر ما آتاه  مسؤول، والعلماء مســؤولون، والحُك
االله 8 ، كلنا مسؤولون عن تجديد هذا الدين، وعن النهوض بهذه الأُمة، 

والوقوف بها على الطريق المستقيم.
آن لنا أن نبدأ، ولنبدأ بعمل صغير، وليحاول كل منا أن يعمل شيئًا، 
يبذل جُهدًا في حركة التجديد لهذا الدين، لا يجوز لنا أن نسكت ونقول: 

نحن في آخر الزمان.

ا��&�ة: أ)�Zس   1/  ٍiَZَ(  �aإ�+ آ  Q�$ا�

إذا كان الإسلام طلب من المسلم أن يظل عاملاً لدنياه إلى آخر نَفَس 
من أنفــاس الحياة، كما في الحديــث: «إن قامت الســاعة وبيد أحدكم 
فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل»(١). وهذا تكريم للعمل 
لذات العمل، بأن يظل المسلم عاملاً مِعْطاءً مُنتجًا، إلى أن تلفِظ الحياة 
آخر أنفاســها، وهذا في أمر الدنيا، فكيف بالعمــل للدين؟ وهل الدين 

أهون عند االله من الدنيا؟
إن على المؤمن أن يظل عاملاً، داعيًا إلــى الخير، آمرًا بالمعروف، 
 والفســاد، متعاونًا مع غيــره على البر ناهيًا عن المنكر، مُقاومًِا للشــر

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والبخاري في الأدب  رواه أحمد (١٢٩٨١)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في الصحيحة (٩)، عن أنس. المفرد (٤٧٩)، والضياء في المختارة (٢٧١٥)، وصح
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والتقوى، متواصيًا مع إخوانه بالحق والصبــر، إلى أن يرث االله الأرض 
ومَن عليها، فهل آن الأوان ـ أيها الإخــوة ـ أن نعمل، ونبذل جُهدنا في 
نا بقوة  يَمُد حركة التجديد المنشودة لهذا الدين؟ إن الحديث الذي معنا 
وح وروح القوة، ويؤكد لنا أن االله لن يَدَع هذه الأُمة دون أن يُهيئ لها  الر

د لها دينها. مَن يُجد
د االله تعالى بهم دين الأُمة،  ن يُجد اكم ممنسأل االله 8 أن يجعلنا وإي
حتى ينتصر هذا الدين وتعلو كلمة االله فــي أرض االله، ويُتمِ االله نوره ولو 

كره الكافرون.
وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

٭ ٭ ٭
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا��NZرس ا�$�/�
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ے ﴾  ~  }  |  { ﴿٤٧١٦

!�رة �2*�

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٥١١٦

!�رة ا���رى

﴾ ...  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿٣٨٤١
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٨٧٠

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٥٨

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

���!�رة ا�

﴾ 3  2  1  0  /  .  - ﴿٢٥٤٦

y	�رة ا��!

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿٢٤٦

!�رة ا��$�رج

﴾ j  i  ❁  g  f  e  d  c ﴿٢٤٤٠، ٢٥

i�رة ا���!

﴾ H  G  F  E  ❁  C  B  A  @ ﴿٩٣٨، ١٠

٭ ٭ ٭
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٨٧١

٥٩

�Z*�Nس الأ.�دk ا����� ا���

رقم الصفحةالحديث

أ

١٤الذين يُصلحون ما أفسد الناس بعدي من سُنتي
م حُرمات فلا تَنتهكوها عوها، وحر٣١إن االله 8 فرض فرائض فلا تُضي
د لها دينها مائة سنة مَن يُجد ة على رأس كلاالله يبعث لهذه الأُم ٥، ١٤، ١٧، ١٩، ٢٤إن

٥إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق
٥٠إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل

ب

١٤بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء

خ

٢٩خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

ص

٣٤صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

ك

٣٩كاد الفقر أن يكون كفرًا
٤٩كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته
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٨٧٢

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٦٠

رقم الصفحةالحديث
ل

هم مَن خالفهم ة قائمة على الحق، لا يضر٢٠لا تزال طائفة من هذه الأُم
١٥لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه

٢٣لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر االله وهم ظاهرون
٣٠لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة

١٦ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك االله بيت مدر ولا وبر

م

١٦مَثَل أمتي مَثَل المطر، لا يُدرى أوله خير أم آخره
٤٢مَن أحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

د لها ١٨مَن يُجد
٢٣المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضًا

و

٣١وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من االله عافيته، فإن االله لم يكن نسيا

٭ ٭ ٭
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٨٧٣

٦١

*�Nس ا������Fت

] ٤   ................................................................................................. من الدستور الإلهي للبشرية  

] ٥  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 

· ٧  .............................................................................................................................................. �&N�K

] ١٣  ................................................................................................... تجديد الدين الذي ننشده 
١٤  ............................................................................................................. سبب اختيار الموضوع 
الأول: مقاومة اليأس من انتصار الإسلام ..........................................................................  ١٤
رات .................................................................................................................. ١٦ الأحاديث المبش
الثاني: الخلط والخبط عند مدعي التجديد .....................................................................  ١٧
د؟ ................................................................................................................................  ١٨ من المُجد
ابن تيمية وحركته التجديدية الضخمة ................................................................................  ٢١
ضرورة التجديد الجماعي في عصرنا .................................................................................  ٢٢
البعض يضيق ذرعًا بوجود أكثر من جماعة تعمل للإسلام .......................................  ٢٣
٢٤  .......................................................................................................................... د له؟  مَن المُجد
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٨٧٤

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٦٢

٢٥  .................................................................................................................................. د؟  ماذا يُجد

هذه الأُمة تستطيع أن تفعل العجائب .................................................................................  ٢٥

٢٦  ................................................................................................ ك هذه الأمة  الإسلام هو مُحر

دا دين الأمة .........................................  ٢٦ نور الدين الشهيد وصلاح الدين الأيوبي جد

ر قُطُز وانتصار عين جالوت .......................................................................................  ٢٦ المُظف

٢٧  ........................................................................ التجديد ليس منصبا على أصول الإسلام 

٢٨  ............................................................ الإسلام يحكم أهواء الناس ويضبطها بشرع االله 

٢٩  ............................................................................................................................. معنى التجديد 

٢٩  ................................................................................. منطقة محرمة لا مجال فيها للتجديد 

٣٠  ................................................................................... التجديد في منطقة النصوص الظنية 

٣٠  ............................................................................ المنطقة الأولى: منطقة النصوص الظنية 
المنطقة الثانية: منطقةٌ لا نص فيها .......................................................................................  ٣١
منطقة العفو ..................................................................................................................................  ٣١

الرد على مَن يريدون تطويِر الإسلام كله ..........................................................................  ٣٢

٣٣  ................................................................................... لا يملك أحد إغلاق باب الاجتهاد 

٣٤  ............................................ ات الكثيرة التي تحتاج إلى اجتهاد في عصرنا  المُسْتجَد

الاجتهاد في ثبوت الهلال ......................................................................................................  ٣٤

لا بد من إعمال الرأي وتقديم البدائل عن الحرام ........................................................  ٣٥

٣٦  ............................................................................................... الدعوة إلى الاجتهاد من أهله 

٣٦  .............................................................................................................. تجديد الفهم للإسلام 
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٨٧٥

٦٣ تجديد الدين الذي ننشده

٣٧  .............................................................................................. شمول الإسلام لحياة الإنسان 

موليّ للإسلام .........................................................................................................  ٣٧ الفهم الش

٣٨  ..................................................................................... جاء الإسلام بشُعَب أساسية ثلاث 

٣٨  ................................................................................................................................... شعبة الفرد 
٣٨  ........................................................................................................................... شعبة المجتمع 
٣٨  ............................................................................................................................... شعبة الحكم 
إصلاح الفرد بالتزكية ..............................................................................................................  ٣٨
إصلاح المجتمع بالعدالة والتكافل .................................................................................... ٣٩

٤٠  .............................................................................................................  الزكاة تنظيمٌ اجتماعي

ورى ..........................................................................................................  ٤١ إصلاح الحُكْم بالش

٤١  ........................................................... ورى  عَب الثلاث في آيةٍ واحدةٍ من سورة الش الش

٤١  .................................................................... موليّ المتوازن المتكامل للإسلام  الفهم الش

٤٢  ................................................................................................ الإسلام كاملٌ لا يقبل الزيادة 

٤٢  ............................................................................................ الانتقاص من الإسلام مرفوض 

٤٣  ............................................................................................ ح  أفهام مغلوطة يجب أن تُصح

٤٣  ...................................................................................................... الخلل في فَهم الأولويات 

٤٤  ............................................................................................................................ تجديد الإيمان 

الحاجة إلى صوفية حقيقية مُعتدلة ......................................................................................  ٤٤

تجديد العمل بالإسلام وللإسلام ........................................................................................  ٤٦

٤٦  ................................................................................................................. العمل للدنيا والدين 
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٨٧٦

المحور ا�ول : التعريف العام با�سلام٦٤

٤٧  .............................................................................................. غير المسلمين يعملون لدينهم 
٤٨  ............................................................................................... يا له من دينٍ لو كان له رجالٌ 
وقفة تقويم ومحاسبة ................................................................................................................  ٤٨
٥٠  ............................................................................. العمل إلى آخر نَفَسٍ من أنفاس الحياة 

· ٥٥  .................................................................................  ���Pآ)&� ا��Mت ا��*�Nس الآ

· ٥٩  ..........................................................................  �Z*�Nس الأ.�دk ا����� ا���

· ٦١  .............................................................................................................. *�Nس ا������Fت 

٭ ٭ ٭
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�	
*�Nس z�B ا��

٥  .................................................................. ١١ ـ .�-� ا����� إ�+ ا��!��� ا���0ر� لأ/��� 

١٢ ـ الإ!لام .�0رة ا��3 ............................................................................................................................................  ٩١

٣٤٩  ................................................................................................................... ١٣ ـ الإ!لام وا���0رة ا�#�3&� 

٣٩١  ..................................................... ١٤ ـ .&�ة ا���أة ا���	�� *( إ>�ر ا���ود ا����&� 

٤٤٧  ............................................................... � ا���&� وا��$�د� *( )'� الإ!لام ��١٥ ـ ا�

١٦ ـ 2&� ا���	�&1 *( ا��
��� الإ!لا/( ....................................................................................  ٥٢٩

١٧ ـ ���ذا الإ!لام؟ ...........................................................................................................................................................  ٦٧٥

٧٢١  ......................................................................................  C/وَ/لا E#ا�Fَ @# 1/ ١٨ ـ الإ!لام B�� )�ٴ

� ا��1 ا�Jي )���ه ......................................................................................................................  ٨١٥�
K ١٩ ـ

٭ ٭ ٭
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